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 بسم الله الرحمن الرحيم

لاة والسَّلام على سيِّدِ البشرِ أجمعين إمام خالقِ النَّاسَ أجمعين جاعلِ البشرَ     مِنْ طين والصَّ

لين وعلى آلهِ وَصحبهِ الطَّيِّبين الطَّاهرين  القرٌِّ المحجَّ

 هلِ الخللُ في اللغةِ العربية أِم في أنصار اللغةِ العربيةِ في الدول العربية ِوالإسلامية؟؟؟

 إن الإجابة ـ ضمناً ـ في عنوان هذه الورقة :

 إنّ العُروبةَ َرُكْنُ إعزازٍ و مَجْد  

عندما أرادَ أنْ يدُْيرََ  (1)استوحيتُ هذا العنوانَ من قصيدةٍ للشاعر السوداني أحمد محمد صالح 

:(2)حواراً ثقافياً بين أبناء وادي النيل فقال  

 وباَنيَِ الأدبِ الأجََدِّ                        يا وارثَ الأدبِ التلّيدِ   

جلِ الأشدِّ                            شبابَ الواديينِ لمّ ع  خلائقَ الرَّ

 مَذلَّةٌ والجُبنَ يرُْدِي                           مهمُ أنَّ الخُنوُع َ  عل

 تسيرُ في جَزْرٍ وَمَدِّ                           همُ أنَّ الحياةَ      علم

 بالفرِِنْجَةِ غيرُ مُجْدِ                 حَ              علمهمُ أنَّ التَّمسَّ 

 رُكْنُ إعزازٍ ومَجْدِ            بنِْ لهم أنّ العُرُوْبةََ               وأَ 

 فأنا اليوم أستعير قول شاعرنا غير أنني أستبدل كلمة واحدة فأقول :)علم شباب العرب( .

فالأمم تبُنى بأفكار أبنائها, والأفكار وليدة العقل ,والعقل سيده العلم , والعلم لا يكون إلا بالهمم , 

زُ إلا بالهوُيةّ , والهوُيةّ سياجها اللغة , فاللغة العربية سياج هويتّنا ورمز إعزازنا  والهممُ لا تعُزَّ

مية ,تقود العالم في إنتاج المعرفة بلا ومجدنا فالمنطقة العربية كانت مهد الحضارة العربية الإسلا

حدود ,وكانت اللغة العربية هي لغة العلم بلا منازع ,فلا يأتيها الخلل من بين يديها ولا من خلفها, 

لجهل أبنائها بتاريخها ومجدها ولو أننا درسنا حضارة الجزيرة  وما ذاك إلابل الخلل في أبنائها . 

عالم تلك الحضارة على درجة من الرقي المدهش .ألم تكن هي العربية قبل الإسلام لوجدنا أنّ م

اللغة الخالدة؟ألم يكن رواد العلوم هم العرب؟ألا نعلم قدرتها على تمثل الكلام الأجنبي وكيف أنها 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ). فيجب أن ننصر لساننا نفخت فيه من روحها؟صاغتة  على أوزانها و
 (3)(   ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ولا:ألم تكن هي اللغة الخالدة؟؟أ



علةى عةرا اللغةاو يةوم أن خةتم الله بهةا رسةالاته فكانةت اللغةة  تجةوّ للغةة العربيةة وتُ  تب الخلودُ كُ 

الوحيدة التي ارتبطت بدين سماوي وهذا يسةمو بهةا علةى نايراتهةا   لأن المةولى عةز وجةل تكفةل 

 : بين نايراتها بهذا فكانت أماً للغاو وقد خُصّتْ من،  (4)(ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ) بحفاها من الضياع

 ءفضل خصصت به على النارا                     أم اللغاو جميعها       أنا أمهم

                   (5)وبالسنا الوضاءو بالمعجزاالله عامها فصاغت وحيه                                  

 اللغة العربية تداخل علوم للجمالف

 (6)جعل الجمال وسره في الضاد                        ن الذي ملأ اللغاو محاسنا     إ

لتزام ا وفرض على العباد جميعا عربهم وعجمهم الافالله كرمها أعام تكريم حين أنزل كتابه به

بهذا الكتاب وشريعته الخاتمة وكذلك جعل نبييه محمد صلى الله عليه وسلم عربياً, ولا يمكن 

للغة العربية اإلا بتعليم العربية , ولقد حدث الخلل الكبير في فهم  الصحيح فهمالالوصول إلى 

و معرفتها توصلاً  هالتزام بتعليمعلينا أن يعود الا بدخول العجمى إلى الألسنة والأفهام فكان لزاماً 

صلح لكنتها حتى يعود للغة م الألسنة , و تُ قوّ بذلك إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة ولا بد أن تُ 

 رونقها و عزتها و جمالها فالنحو سنام هذه اللغة وسلمها للأفهام .

هـ(قال :كنت عند أبي العباس ثعلب فقال : يا أبا بكر اشتغل  323حدث أبو بكر بن مجاهد )

صحاب القرآن بالقرآن ففازوا و اشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا و اشتغل أهل الفقه أ

الي في الآخرة ,فانصرفت من بالفقه ففازوا و اشتغلت أنا بزيد و عمرو , فليت شعري ما يكون ح

ى نبا العباس مأقرئ أ عليه وسلم في المنام فقال لي:فرأيت في تلك الليلة النبي صلى اللهعنده 

 (7)المستطيل. لمالسلام وقل له :أنت صاحب الع

جميع العلوم  راد أنّ أل ومُ جل والخطاب به يَ مُ كن الكلام به يَ أهـ(أراد 363قال أحمد بن عطاء )

 يدمن الفنون ويسير فيه على هَ يتذوق فنا ً علم العلوم ,ولا أحدَ وفالنحو سلم الفهوم ,,ليه إمفتقرة 

 ا العلم بطرف.من هذ اً خذآلا إذا كان إوبصيرة 

فه رّ عتعن غنيون هم في جاهليتهم فإنلى النحو ولم يك قبل الإسلام ما يحمل العرب على النار إ

بلوا عليها فيتكلمون دون تعمل نار أو رعاية إلى قانون كلامي لأنهم كانوا ينطقون عن سليقة جُ 

ذ بخلافهم بعد الإسلام إ قانونهم ملكتهم التي خلقت فيهم ومعلمهم بيئتهم المحيطة بهم .يخضعون له

رين عليها وعلى الدين حتى هرعوا ل الغيويبلغتهم ما هوّ  وا بالفرس والروم وغيرهم فحلّ طلاحت

 (8)لى وضع النحو.إ

فهل نملك هذا الإحساس اليوم ــ أعني الغيرة على هذه اللغة ــ ؟وفي يوم كهذا لا بد أن نستنفر 

 المجتمع مجرى الدم فلماذا باتت غريبةولم تعد قريبة؟الهمم ونشد العزم لتجري هذه اللغة في 

راء وتوثب الحساد صناها فباتت تشكو الزمان وقلة النا جفوناها واستصعبنحن نملك الإجابة: لأنّ 

تها تهم في دوحتها وأعطتهم من جنّ في وجوه أحبتها الذين ربّ  نها ترى ازوراراً عداء,لأوالأ

 وكستهم بردائها :

 (3)يجاوز جبهة الجوزاء فخراً                  ر قشيبة    ومنحتهم حلل الفخا



ــ في هذا اليوم ــ الهمم  ن نستنفرأ بعيين ا؟هل دافعنا عن حرمتههل عامنا قدرها وحق وفائها 

ها وبناتها على الحفاظ على لغتهم لأنها الوطن والملاذ .لا بد أن نعلم شبابنا حرمة هذه ءبناأ ونحث

 ها.اللغة وعزتها وقداست

 (11)مااّ عُ لموه في النفوس ولو عاّ                          هل العلم صانوه صانهم            أ ولو أنّ 

اللغة الخالدة وهي رمز العزة والشموخ والرقي وأهم ما يلاحظ في تاريخ اللغة العربية  قىفهي تب

في مكانة مرموقة وطيدة  ذاوصبحت أري أنها ول الهجخير من القرن الأث الأابتداء من الثل

 سباب :ألعدة  سلامية وذلكالدولة الإ

 م{.715هـ{}87العربية أصبحت اللغة الرسمية للدولة الإسلامية فقد عربت الدواوين حوالي}\1

العربية كانت لغة الطبقاو الحاكمة في المجتمع واستخدام الفصحى دليل على الرقي وعلى \2

 المكانة الاجتماعية.

 مولدة التي كانت بها أخطاء كانت لغة الطبقاو الدنيا في المجتمع.العربية ال\3

 الطبقاو العليا من المجتمع. اتعتز به تيال العربية الفصحى ظلت لغة العرب\3

                                       (11)ن الكريم ولغة العباداوآهي لغة الدين ولغة القرة العربي \5

عراب حيث لأإعجاب عصره بحديث اوالجاحظ الذي سجل إعجابه وأختم هذا المحور بكلام 

بالعقول السليمة  اتصالاً  ماع ولا أشدّ سفي الا م هو أمتع ولا آنق ولا ألذّ قال:}ليس في الأرض كلا

ماع حديث الأعراب الفصحاء العقلاء والعلماء تسايان من طول بلولا أفتق للسان ولا أجود تقديما ً

 .(12)البلغاء{

 دب والعلوم:ثانيا:ألم يكونوا رواد الأ

سمق به إلى المدارك الشريفة و وتالحياة المادية  قوفداب ترقى المرء تحيا الأمم بآدابها لأن الآ

ترقيه إلى عالم الأرواح وإلى الجمال الإلهي الذي منه يستعير كل مخلوق جماله .وعليه فإن أراد 

حث عن إنشاء الآداب بين أهله بعب من الشعوب لتمدن التي بلغها شالعاقل أن يعرف درجة ا

فردوا,للآداب أداب على تاريخ الوقائع وربما ولذلك ترى المؤرخين يقدمون في تاريخهم تاريخ الآ

عن نشاة الآداب بينها  بذاته يثبت ما يختص من العلوم والمعارف في كل ملة مخبراً قائما  تاريخاً 

وم وتحسين أخلاقهم ودفعهم إلى مصلاح العالطيبة في إأسباب ترقيها ونتائجها نطاقها  واتساع

 المشروعاو الأثيرة وللمساعي الخطيرة.

ومن عجيب أمور اللغة العربية أنك لا تجد حتى اليوم تاريخاً ممتعاً لآدابها مع وفرة كتبتها وتعدُد 

أفريقية مصنفاتها في كل أبواب العلوم واتساع دائرة نفوذها إلى حدود الهند والصين ومجاهل 

 اوألماني اوالنمس االمستشرقين المحدثين في فرنس بعضربا وقد أحسَّ بهذا النقص وسواحل أو

فأرادوا نوعاً سدّ هذا الخلل ببعض التآليف التي أودعوها أوصاف  اوإيطالي اوروسي اوإنكلتر

العلوم العربيَّة وتراجم أصحابها وقائمة الكتب التي صنفوها. وكذلك جرى على آثارهم بعض 

كتبة الشرق في مصر فاستقوا من مناهلهم أخصهم المرحوم جرجي زيدان في كتابهِ تاريخ الآداب 

 العربية



ن الشرق والغرب تباريا في نهضة الآداب العربية إبكلمة هذا القسم فنقول أن نختصر ويسوغ لنا 

في القرن التاسع عشر بعد خمولها. استخرج الغرب من خزائنه كنوزه المدفونة ولآليه المكنونة 

فسحرو لدى نشرها ألباب أبناء الشرق فتسارعوا إلى إحراز جواهرها والاستقاء من مناهلها 

ركهم وشحذو أذهانهم وتحسن ذوقهم ولم يأنفوا أن يستعيروا من أهل فاتسعت بها دائرة مدا

(13)الغرب ما وجدوه موافقاً لرقي آدابهم فمهدوا للآتين بعدهم السبيل لتبليغ اللغة إلى صرح كمالها.
 

 لينا ؟؟؟إلم تكن بضاعتنا ردو أ

 لماذا لا نكتب تاريخنا بأيدينا وقد كنا الرواد يوما ؟؟

ست بغير أيادي دُ ممتعة نقية من كل شوائب لكتابة تاريخنا بصورة  ريق يهبّ فلنحن حقاً في حاجة 

بنيها أمثال الدكتور عبد الرحمن الرفاعي في مؤلفه الرائع )الحلقة المفقودة في امتداد عربية 

اللهجاو السامية ( حيث جاب المناطق وشافه الأعراب على نحو ما كان يصنع الأقدمون في 

.إلا أن هنالك بعض المستشرقين المنصفين الذين شهدوا  اللغة وسبر أغوارهاالوصول إلى حقائق 

في الطب عندها تحدث عن سر التقدم المفاجئ ( واو ) .المترجم بفضل العرب على الغرب وهو

دينة ساليرنو في جنوب إيطاليا ذاك التقدم الذي حدث في القرن الحادي عشر على يد شخص مفي 

خير من حياته سلامي وقضى الشطر الأالذي درس الطب في العالم الإفريقي الإ يدعى قسطنطين

الحاوي  (الكناس الملكي)من بينها كتاب ,لى اللاتينية المؤلفاو الطبية التي درسها إ يترجم

وروبا باسم أاشر ,الطبيب العراقي الذي عرفته لمختلف المعارف الطبية الذي ألفه في القرن الع

 (13)هالي عباس .

قول تليفه الخاص أعمال من تتلك الأ نّ أ من العربية زاعماً قسطنطين هذا كان يترجم  ويبدو أن

}وبقيت شهرته مطبقة الآفاق مدة أربعين سنة حتى ياهر بعدها فجأة أن هذا الرجل :هونكة عنه 

بضاعة قديمة بغلاف  فعرف كيف يغلّ غشاشا ً  بل كان تاجراً أتى من قرطاجة لم يكن عبقريا ً

 (15)ناار {.لأجديد باهر ل

شرقون عن سبق العرب لدراسة اللغة باعتبارها غاية في ذاتها عن طريق وصفها ستهل كتب الم

من مضامين ما تدل عليه و أو دراسة إمكاناتها ومعطياتها من أصواو ونحو وصرف ودلالة.

 ؟حضارية وإنسانية .

الحاضرة ينصرف ذهنه للسير وليم كل من يفكر في الحديث عن فقه اللغة وعلم اللغة من أجيالنا 

م( أن اللغاو 1786نه,أول من أعلن )بالمحكمة العليا في البنغال لأ جونز الذي كان يعمل قاضياً 

ن بمثابة إلى لغة واحدة وكان هذا الإعلا السنسكريتية واليونانية واللاتينية أنها تنتمي في أصولها

فألقت إليهم بفكرة المقارنة بين اللغاو فعمدوا ذهان اللغويين الغربيين أالشرارة التي ومضت في 

إلى تقسيمها إلى سلالاو ووضعوها جميعا على بساط البحث والدرس والمقارنة فارتبط اسمه 

ول مرة لأقد ظهرلح فقه اللغة طمص بأن و يتجاهلونألون وليم جونز بعلم اللغة وفقه اللغة فهم يجه

صنفاتهم خلال النصف الثاني من القرن الرابع لسنة اللغويين العرب وفي مؤلفاتهم ومأعلى 

كتابه )الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في  يالهجري وذلك حينما ألف بن فارس القزوين

كلامها( وتبعه أبو منصور الثعالبي فألف كتابه )فقه اللغة وسر العربية( ولا يعني ذلك أن العرب 

 حينما ظهر هذان الكتابان حيث كانا مسبوقين لم تعرف دراسة اللغة وعلومها وبحث قضاياها إلا



بالكم الوفير من المعلوماو والمصنفاو التي تعرضت لها هذه الدراساو اللغوية وإن لم تحمل 

على غلافها مصطلح )فقه اللغة( كالمصنفاو في الدراساو النحوية والصرفية والبلاغية 

لغويون آخرون مصنفاو هي أكثر  كما صنف بعدهما المعجمية والقراءآو القرآنية وغيرها .

ن لم يعنونوا لها باسم فقه اللغة إيقي لفقه اللغة بمفهومه الحديث ومع المعنى الحقوأشد اتفاقا ً تمثيلاً 

عده في علوم اللغة وخصائصها وبحث قضاياها سماه)الخصائص( وب, فقد ألف ابن جني كتابا ً

 (16)نواعها( .سماه)المزهر في علوم اللغة وأ لف السيوطي كتاباً أ

 

أرايت أن علماءنا كان لهم فضل السبق في هذه المؤلفاو وليس الغربيون وحدهم  لأن ابن فارس 

هـ كانا أسبق بكثير من إعلان وليم جونز في 332هـ(وأبا منصور الثعالبي المتوفى 335المتوفى )

م 1113م 317يعادل تاريخهم الهجري من الميلادي لوجدته تقريبا  ولو نارنا ما يقابلم  1786

 سبق في تأليف المعاجم ورائد هذا العمل هو الخليل بن أحمد في معجمه العين.إنّ أكما كان العرب 

عمال أتيب جديدين لا سابق لهما لهو من صنعة أول معجم في أي لغة من اللغاو على نحو وتر

صواو ولى لعلم الأية الأجليل هذا والكبير يضع البداوالخليل بعمله ال ,الصفوة العباقرة الخالدين

 نصحاب المعجماو.وقيمة الشئ تاهر بحجم الافتراء عليه,ولما كالأ في العربية كما كان رائداً 

افترى عليه بعض المستشرقين بزعمهم أن الخليل بن  خارقاً  عبقرياً  معجم الخليل بن أحمد عملاً 

غريقي , ا ترجم من العلم الإفاده مملى شئ من علمه اللغوي والنحوي بسبب ما أإحمد قد اهتدى أ

المقولة التي تفتقر كل الافتقار عادوا هذه أف ةفتراءــ آخرون من المشارقوقد تبعهم ــ في هذا الا

 (.17)لى الدليل التاريخيإ

 ساسياته التي تتطور العالم بموجبها .أخر نبغ فيه العرب ووضعوا آمجال  وهنالك

عصر تكمن في منجزاو هذا ال أهم نأن المتابع للتطوراو المتلاحقة في العالم اليوم , ليدرك إ

نسانية ن الإأمما لا شك فيه وحقلين جديدين هما :غزو الفضاء والمعلوماتية "علوم الحاسوب"

سلامية .فالمسلمون هم الذين لين للترجمة من منابع العربية الإدينة في كل من هذين المجامَ 

ن الصلاة والصيام والحج كلها تعتمد على إال في تقدم الفلك وعلومه.حيث شاركوا بدور فعّ 

لى دراسة إز علماء المسلمين فالحساباو والاواهر الفلكية ,وقد كان لها دورها الكبير في ح

ن نحو تحويل ناار المسلميأسلام حارب التنجيم في الوقت نفسه,ومن ثم اتجهت ن الإأالفلك كما 

في سهاماو المسلمين إفلاك.وقد كانت لترجمة لى علم  لدراسة النجوم والأإهناو التنجيمية التك

وصلت ألعلم تلك الخطواو العملاقة التي ثرها البارز في تقدم اأوروبية هذا الحقل للغاو الأ

 .(18)لى الفضاءإنسان الإ

لعلماء  م كله مديناما في مجال الرياضياو التي هي محور التطور في علوم الحاسوب,فالعل 

رقام يعتمد على الأ ذ كان الغربإالمسلمين العرب في النقلة النوعية في العلوم الرياضية,

ترجم ي شئ يذكر بوساطتها .وقد أتعرف الصفر والتي لا يمكن حساب  الرومانية التي لا

ها الصفر رقام العشرة بما فيول مرة الأاللاتينية فعرف الغرب لأ عمال الخوارزمي أالغربيون 
(13). 



 رقام بالارقام العربية وكذلك كلمتا خرى تسمية الغرب لهذه الأدلة الساطعة الألأومن ا

ALJEBRA  وLOGARITHM العرب المحدثون  وهما تقابلان الجبر والخوارزمياو نقلها

لى الغرب عن طريق إسهاماو العرب التي وصلت إهذا قيض من فيض من  .الى لوغاريثماو 

وروبا في وقت كانت ألى إشعاع المعرفة إغنى الغرب حضارته ومن خلالها وصل أالترجمة,ف

 .(21)وروبية شعل فتيل عصر النهضة الأأهالة والالام ,فبدد ذلك الالام وفي عصور الج طّ تغ

كبر من أطالة ,فجهدهم والمكان لا يحتمل الإ ن العرب كانوا رواداً أشراقاو قد تبين لنا من هذه الإ

صفحاو لكنها كلماو عن مجالاو محورية وهي اللغة و الطب والرياضياو  ر فين يسطّ أ

  .ن يعوها ويفخروا بها أن لغتهم مشرقة بالمناراو فعليهم أنا بناءأر ذكرتها لنذكّ 

 جنبي ؟؟لا نعلم قدرتها على تمثل الكلام الأأثالثا:

ن واحد .هي آفي  ومعجباً  مامها الباحث في فقه اللغة العربية وتطورها متعجباً أهناك ظاهرة يقف 

لفاظ قواعد التركيب في الأقل نزوة عشوائية تخدا أالشديد على سلامة الجملة وتجنب  الحرص

فرداو المعجمية الواردة من وصوغها ,والجمل وسياقها ,ومع هذا الحرص الشديد يبقى باب الم

الصرف والنحو  افة على قواعدومخ تمصراعيه .فهنالك تدقيق وتزم على خرى مفتوحاً ألغاو 

في لغة العرب   صلييدخل باسمه الأ نْ أفي المعجم تسمح بكل جديد  عراب وحرية مريحة جداً والإ

سماء التوابل والمنكهاو عرفها العرب منذ الجاهلية وذلك كالفلفل والكمون والكزبرة أ فمعام

الملابس مثل  والشمر وجوز الطيب والسمسم والبندق والفستق واللوز والجوز والسكر وكذلك

للؤلؤ مثل الزمرد والزبرجد والياقوو وا ةسماء الحجارة الكريمأكثر أالسروال والقفطان و

تبادله العرب تزهار كالبنفسج والنسرين والياسمين.هذا غير ما سماء الأأوالمرجان والكثير من 

لفاظ بعضها ن الألاف مؤلفة مآي تتصدرها اللغة  العربية فدخلت من لغاو نفس العائلة السامية الت

جاد الدكتور حسن أثل الجزر وغيرها من الكلماو وقد صوتية معينة م ئنيسهل معرفتها بقرا

حرمتنا  ممتعٍ  وعرضٍ  سلوب سلسٍ أالموضوع واسترسل في الحديث عنه بظاظا في عرض هذا 

 .(21)طالة في هذا الموضعمنه خشية الإ

اقتراض بعض اللغاو من بعض ن أنساني وإاعي لتاثر بين اللغاو قانون اجتمن تبادل التاثير واإ

د عرفت اللغة العربية هذا قبل دلة لا تحصى وقأقام عليها فقهاء اللغة المحدثون أنسانية إظاهرة 

ليها إلفاظ التي يحتاجون لسنتهم بعض الأأدأب العرب في جاهليتهم تجري على سلام وكان هذا الإ

م فيدخلونها ها من روحهم العربية ويتلقفها الشعراء منهمن لغاو الأمم المجاورة بعد أن ينفخوا في

حتى رأيناه في لغة الشعر الجاهلي وقرأناه في سور القران  (22)في أشعارهم وأرجازهم

 واستخرجناه من بعض الحديث النبوي.

ازدادو سعة على سعة يوم أدخلت بين حروفها الهجائية  -على اتساع مدرجها الصوتي-والعربية 

تقاربها مخرجًا أو صفة  إذ عربت هذه الأصواو الدخيلة، وحددو لها مواقعها من جهاز أصواتاً 

 النطق" فلم تستعصِ على ألسنة العامة فضلًا على الخاصة.

في مدرج اللغة لى بعض الكلماو استطاعوا تعريبها وإدخالها إفالعرب قديما عندما احتاجوا 

لما كانت لدينا ولم تكن لديهم من المقوماو مث لى قوانين اللغة وخصائصهاإالعربية واخضعوها 

خذوا كل ما يحتاجونه في ذاك الزمان دون عناء ولا مشقة فلماذا نعجز اليوم عن أاليوم فنجدهم قد 

أخذ ما نحتاجه من تلك العلوم .أرأيت كيف أن الترجمة قد أشعلت فتيل النهضة في أوروبا فأخذوا 



مالي أراكم ياآل يعرب تختلفون حيال قضية  .وعلومهم ما يشاءون وترجموه أغنوا به حضارتهم

تعريب العلوم وأحسب أن أكبر عائق للتعريب إعلان تعريب العلوم قبل ترجمة أساسياتها 

 ومصطلحاتها .

وقضية التعريب قضية قديمة متجددة كثر الجدل حولها في السنواو الأخيرة من هذا القرن عندما 

لتعليم العالي، وقد أثار القرار حواراً كبيراً حيث كانت أعلنت بعض الدول ضرورة تعريب ا

تسيطر اللغة ا لإنجليزية على مسار التعليم عندنا وعلى الرغم من هذا الجدال فقد نقلت الجامعاو 

 نقلة كبرى بموجب هذا القرار سواءً أكانت الاستجابة كاملة أو منقوصة .

تقوم به المنامة العربية للتربية والثقافة والعلوم في  لو أردنا أن نتساءل لمَ هذا العناء والجهد الذي

 الإصرار بالتعليم باللغة العربية والعلوم موجودة في الكتب باللغة الإنجليزية؟

 تتلخص أوجه الرد في نقاط هي:

إن استعمال اللغة الأم أفضل لنهل المعرفة,فإن مخاطبتهم بلغتهم الأم أفضل من مخاطبتهم بلغة \1

 .(ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ)غيرهم 

لكي تنزل المعرفة التي  تؤثر على حياة الناس ينبغي أن  تتنزل العلوم على شرائح واسعة في \2

المجتمع ليساعد على تطور الأمة,فيصبح من المهم أن تصاغ العلوم باللغة العربية حتى يستطيع 

 كل إنسان أن يتناول المعرفة.

لهذا  بة فلو تفرقنا عنها لتفرقت الأمةعاصمة العرو ة الثقافة  وخزانة العلم وهيناللغة هي خزا \3

يصبح التعليم ضرورة حتمية وقيمة حضارية  واللغة الأجنبية يجب ألا تكون هي خيار الأمة 

التدريس م كان التدريس فيها باللغة العربية . 1366وأول كلية طب أنشئت في بيروو عام 

أنا قطعنا أشواطاً في هذا الصدد، "فالدراساو الجامعي في كثير من البلاد العربية يؤكد اليوم 

القانونية والاجتماعية بوجه عام إنما تدرس باللغة العربية، وكذلك الدراساو العلمية من طبيعة 

وهندسة ورياضة، بل يدرس في جامعاو الجمهورية العربية المتحدة نارياو الذرة 

كمل وسائلها في ساو الطبية التي لم تستوالإليكتروناو باللغة العربية، ولم يبقَ إلا بعض الدرا

هذا ما أفتى به مجمع اللغة العربية في القاهرة تحت عنوان "حتى علوم الذرة  )المكتبة العربية"

والإلكتروناو تدرس باللغة العربية" لما استفتاه المكتب الدائم لتنسيق التعريب، وذلك أيضًا ما 

 (23)تحت عنوان "ضرورة التعجيل بتعريب التعليم"  اقترحه المجلس الأعلى للجامعاو في القاهرة

فالاستقلال الحر لا بد أن يلحقه استقلال بالفكر وهنالك ثلاثة شواهد من العهد على كفاية اللغة 

م ،والتجربة العراقية 1313العربية في تدريس مناهج العلم وهي التجربة السورية 

 م 1331م،والتجربة السودانية 1377

قد ازداد استيعاب الطلاب الجامعيين للمادة العلمية فحدث حراك في التأليف كما والنتيجة أنه 

ضاعفت أعداد الجامعاو ست مراو فازداد بذلك عدد الطلاب فتوسعت دائرة المعرفة في 

المجتمع ولكننا نفتقر إلى بعض ركائز العمل التعريبي وهي المصطلح العلمي والحصول على 

وبعد الثقة تأتي  .ثقة الأستاذ والطالب الجامعي في الكتاب العلمي الكتاب المنهجي والمرجعي و

 كفاءة الأساتذة لأنها حجر الزاوية في التعريب وليس حفظ المصطلحاو .



 وأخيراً فالتخطيط اللغوي بين المجامع والمؤسساو المعنية باللغة العربية هو أهم ما نحتاجه .

 الخلل؟القضية التعليمية هل تسهم في رابعاً: 

سلاح ذو حدين، ومن هذا المنطلق أدرك أعداء الله من جميع الكفار أن صخرة  -العلم كما يقال 

العقيدة الإسلامية لا يمكن النيل منها عن طريق القوة والسلاح ولذلك لجأوا إلى وسيلة أخرى هي 

في العالم  أخبث في التأثير وأشد في الدهاء. وهذه الوسيلة هي غزو مناهج التربية والتعليم

ثوب التجرد العلمي،  -كذباً وبهتاناً  -الإسلامي بأفكار ونارياو وشبهاو وشكوك يضفي عليها 

والبحث العلمي!! وسلك أعداء الإسلام في هذا سبيلين: الأول: السيطرة على التعليم في الداخل 

 .الخارجي والثاني عن طريق الابتعاث

لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر :}  وقد صرحوا بهذا فها هو  القس زويمر يقول

عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية   من ثلث القرن التاسع

المستقلة أو التي تخضع للنفوذ المسيحي أو التي يحكمها المسيحيون حكماً مباشراً، ونشرنا في 

كنائس والجمعياو وفي المدارس الكثيرة التي تهيمن تلك الربوع مكامن التبشير المسيحي وال

 (23){عليها الدول الأوربية والأمريكية

في  -ذلك أن هذا الابتعاث   ي من خطط لها ضِ رْ ما الابتعاث الخارجي فقد حقق هذا نتائج تُ أ

يكسر صفة التميز بين المسلم والكافر، ويجعل ولاء المسلم متذبذبا وهو  -الغالبية العامى منه 

ه ومثله، ويزيده تعلقاً بالغرب أو الشرق نه يزيد الطالب جهالة بدينه وقيميرى ما بهر به، ثم إ

طبعاً، ثم انسلاخاً من حيث  -مع الزمن  -ويبدأ بتطبيعه بطابع غير إسلامي، ثم يصير هذا التطبع 

أو  يشعر الطالب أو لا يشعر فتجده في لبسه ومأكله ومشربه وكلامه وطريقة تعامله، غربياً،

(25)شرقياً بل ربما أكثر من ذلك  

ولا ياننّّ ظانّ أنني ضد فكرة الابتعاث إلى الخارج وتعلم اللغاو الأجنبية  الأخرى ،فهي إحدى 

تعليمها فائدة محققة ،وأن نربح إلى لغتنا لغة أخرى ونجمع إليها آدابها وفوائدها  لغاو العلوم وفي

.بمعنى أن نطلب تعليم اللغاو الأخرى وعلومها ونتمكن منها على أن لا تكون على حساب لغتنا 

الأم فهي وسيلة لكسب العلوم وليست بديلة على اللغة الوطنية .فعلى أبنائنا أن يأخذوا العلم ولكن 

  ينسلخوا عن تبعيتهم حتى لا يتحقق طموح بعضهم مما يريدون من الاستلاب الفكري والديني. لا

في قضية التربية والتعليم هو ما قاله المستشرق "جب" في كتابه "  بعضهموخلاصة ما يريده 

".. والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب )أو الفرنجة( هو أن  :وجهة الإسلام" حيث قال

نتبين إلى أي حد يجري التعليم على الأسلوب الغربي، وعلى المبادئ الغربية، وعلى التفكير 

الغربي. والأساس الأول في كل ذلك: هو أن يجرى التعليم على الأسلوب الغربي وعلى المبادئ 

التي الغربية، وعلى التفكير الغربي ... هذا هو السبيل الوحيد، ولا سبيل غيره، وقد رأينا المراحل 

 .(26)مر بها طبع التعليم بالطابع الغربي في العالم الإسلامي، ومدى تأثيره على تفكير الزعماء "

لا إولوأننا أمعنا النار وجدنا أن هذه المدارس ذاو تكاليف عالية ورسوم باهاة لا يستطيعها 

ه قد سرو فينا نشوة بل لعلهم نواة التغيير في المجتمع  المقاماو العالية والذين أبناء الذواو ذوو

الطبقية والكبرياء فباو واضحا أن المدارس العربية والحكومية هي مدارس للطبقاو الدنيا و 

ختلاط مع هؤلاء المعدمين والمهمشين هم من الائن المجتمع ويخشى الذواو على أبناالفقيرة م

 عماء والمترفين..أو بمعنى آخر إن أهلها رفعوا تكاليفها لأنهم يريدون طبقة الز اجتماعياً 



لمعتمد ذكر تماما كيف كانت البداية حيث قام اللورد كرومرــ انولعل التاريخ يعيد نفسه لأننا 

حتلال ـــ بإنشاء كلية فكتوريا حيث قصد بها تربية جيل من أبناء البريطاني في مصر أيام الا

ر الغربي في المستعمالحكام والزعماء والوجهاء في محيط إنجليزي ليكونوا من بعدهم أدواو 

 .(27)إدارة شئون المسلمين

حيث وضع ،وجاء دنلوب المتخرج من كلية اللاهوو البريطانية ليرسم سياسة التعليم في مصر

ومصداق ذلك أن درس الدين لا يدرس منه الا نتف  .ها وهج كفيلة بإخراج النماذج التي عنمنا

 .(28)يسيرة ثم تلغى مادة الدين في نهاية العام الدراسي

سلامية كل ذلك سلامية والحركة العلمية الإفلا شئ يذكر فيها من البطولاو الإأما مادة التاريخ 

وروبا ونهضتها ورجالها وأبطالها ألوقت الذي يدرس فيه بتوسع تاريخ يخفى على الطلاب,في ا

 .مدنيةال طوأنها بلد التقدم والرقي ومهب

جنبية والاختباراو تأتي من بلادهم ن تقويم المدارس الألتلك الدول أ ذعان والتبعيةلإومما يؤكد ا

فيهم نزعة الانتماء  واولأنهم يعلمون أن من يملك لغته يملك قراره أضعف .بأفكارهم وسلوكياتهم

صل لغة دينهم وعباداتهم فقرروا لهؤلاء الطلاب ما يسمى باللغة م التي هي في الألى اللغة الأإ

واعدها بالجمود أن اللغة العربية لغة يصعب فهمها ويرمون قالعربية الخاصة ظنا من هؤلاء 

 .والتعقيد والعقم 

فيأتوهم بلغة تقصر عن أعمارهم سنواو عديدة فما كان في المرحلة الوسطى يؤتى له بمنهج 

لى أو بابين مما هو مقرر ع واحداً  وفي دروس الفقه يدرس باباً  ،يعادل منهج الصف الخامس

هنالك مدارس قرآنية كيف تكون هذه اللغة صعبة وسلامية .العربية الإناائره في المدارس 

لى القراراو إاا وتفسيرا وقراءة فنحن في حاجة طفال كتاب الله كاملا تلاوة وحفيحفظ فيها الأ

 خرج فريقفيمتنا . أبناء أالذي يكتسح السيادية الحاسمة للسيطرة على التعليم ومنع هذا الطوفان 

لغة ت في مقام مسؤول لمنعت تعليم المستلب وهويتهم ضائعة.ولو كنكرهم من شبابنا ف

لتهم هذه السياسة الخطرة ولى في عمر الطفل وحتى هؤلاء قد طانجليزية في الست سنواو الأالإ

                                                         نجليزية وعلى ذلك فقسِْ  .                                          صواو العربية والإطفال يخلطون بين الأفصار الأ

جنبية بل قد طالت تعليمية ينحصر في تلك المدارس الأستهداف للمناهج الن هذا الاأ.ولا تحسبن 

لى وقت ليس بالبعيد كنا ندرس في مناهجنا )طه إج الوطنية أيضا فنحن في السودان يده المناه

كذاب(و)مريم الشجاعة(و)أندرو المستشفى(و)محمود الالقرشي مريض(و)طه القرشي في 

سلام .مع تقليل عاو لأدركت سياستهم التي تشوه الإسد( فلو نارو في دلالة هذه الموضووالأ

 الجرعة القرآنية حيث لا يتعدى الحفظ في القرآن السور الصغيرة مع جهل تام لقواعد التجويد .

نا ؤدراسية وحدث تطور كبير وباو أبناار في المناهج الوالحمد لله وبعد أن تنبه قادتنا أعيد الن

ون القرآن بتجويده والفقه بأدلته والتاريخ بدقائقه وبطولاته ولكننا ما زلنا نعاني مرارة ؤيقر

 الضعف في اللغة العربية في المدارس والجامعاو فماالسر في ذلك ؟؟

أهله وذوو تخصصه اما عن التعليم العام في المدارس سينبري له من هم  عنن الحديث إ

مستوياو اللغة العربية في التعليم العالي فسمة الضعف قد فاقت التصور . وإني لأحسب أن 

 هو سر التخلف العلمي. الأدبية كة هو سر الضعف ومجافاة النصوصفساد المل



سلامية العلوم في الجامعاو العربية والإ ن نستمع لدعوى توطينأخوتي إخواتي وأوان يا آن الأ

ذه القضية بعمق في سلسلة كتاب ريشي عندما نكأ الجرح وتناول هقعلي ال لدكتوروقد أفاد وأجاد ا

 مة .الأ

فالقضية التعليمية تمثل قطب الرحى في عملية الخلل الذي أصابنا فهي المحور الذي تنبني عليه 

 مم وتنمو به الثقافاو.ه الأالحضاراو وتشيد ب

الله سبحانه  همية فقد كرمناذ انبثاقها لأدركنا حقيقة هذه الأة البشرية منننا استقرأنا الحياأولو 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )  سماء كلها قبل الملائكة الذين اصطفاهم اللهوتعالى وعلم آدم الأ

لأنّ  لو أننا امتثلنا وحققنا تكليفه تعالى لنَجََوْناَ بالقضية التعليمية إلى برّ الأمان و  (92)(  چ ڇ

المولى جلّ وعلا  جعلها مفتاح الدين حيث قال:)إقرأ( )إقرأ وربك الأكرم( قراءة قاصدة هادفة 

,نتاجها الكسب العلمي والمعرفي وإيجاد الرحم والمناخ العلمي , وذلك أن المعرفة هي طريق 

 النهوض ولا طريق سواها .

طح اتخذ سبيلا آخر للغزو فبدأ سلام لا تناالإ خرةلى أن الغرب عندما أدرك أن صإ وقد أشرنا

ستشراق الذي بهر الناس بدعواه .فالابهانا في قراراتهم التي صرحوابالتعليم وكان هذا واضحا بيّ 

سلامية في ثوابتها: اللغة والقرآن مة الإمخططاته غزو الأب قد قصد ،نسانية وخدمة البشريةللإ

 والحديث .

لامية وعندما فشلوا في ارتدادنا سمة الإت الأمواقف الاستشراق التي استهدف ولنقف عند بعض

 علنوا فتح المدارس التبشيرية ليحاربوا قراءة القرآن .أ

فقد قاموا بتشكيل جماعة من المترجمين للحصول على معرفة موضوعية عن الإسلام ,كما أنهم 

اق قد بدأ وحسب ما يرى بعض الباحثين فإن الاستشر جمة القرآن الكريم إلى اللاتينيةأوعزوا بتر

فقد كان  لى الأندلسإو العلمية النصرانية بنشاط الرهبان في مجال الترجمة حيث توجهت البعثا

من معرفة الإسلام معرفة جيدة لمحاربته محاربة جيدة على مستوى العقيدة وانكب  لا بدّ 

شهد ولكن الحرب انقلبت عليهم ف. رجمة القرآن ودراسته من أجل نقدهالمفسرون النصارى على ت

بعضهم على أن الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن كانت مطابقة تماما للمعارف العلمية 

وقد صرح بذلك الطبيب الفرنسي الدكتور موريس بوكاي حيث قال في دراسة علمية  الحديثة.

العلمية كتبها بعنوان "القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم" :}لقد أثارو دهشتي هذه الجوانب 

التي يختص بها القرآن والتي كانت مطابقة تماما للمعارف العلمية الحديثة ,ولقد درست هذه 

 (.31) ن كل حكم سابق وبموضوعية تامة {النصوص بروح متحرزة م

فهو من المنصفين الذين عبروا عن حقيقة الإسلام ولكن تصريحاتهم لم تكن دائما صادرة عن 

التأثير الإسلامي في العالم الغربي ,ثم  إيقاف برز منذ بدايته بقصد حسن نية  لأن الاستشراق قد

ستعمار هدفه منذ نشأته خدمة الكنيسة والاتطور ليخدم مشروع تنصير المسلمين وقد كان 

 فالتبشير والاستعمار هما ابنا الاستشراق الشرعيين.،

نشاء إفمثلا قرار ،مية لى المعاهد العلإذ الكنسي على الاستشراق حتى وصل ولقد امتد النفو

دفين أحدهما م نص صراحة على خدمة ه1636كرسي اللغة العربية في جامعة كامبردج سنة

ودثروها بثوب التجرد العلمي والبحث العلمي ــ كما أسلفت ــ  (31)تجاري والآخر تنصيري



جانب قتراب من الأدب الجيد بتعريض لاأننا لا نهدف من هذا العمل إلى افقال:}ونحن ندرك 

ولكننا نهدف ،ليها لتعلمهاإسه في نطاق هذه اللغة التي نسعى كبير من المعرفة للنور بدلا من احتبا

لى تمجيد إقطار الشرقية ولى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأإلى تقديم خدمة نافعة إأيضا 

 .(32)يعيشون في ظلماو{ ين هؤلاء الذينالله بتوسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة المسيحية ب

الميلاد الحقيقي لتلك هو قرار إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كامبردج كنا نحسب أنّ 

الرحلاو التعليمية المخططة ولكن من المتفق عليه أن الاستشراق الرسمي قد بدأ وجوده حين 

ية في عدد غة العربم وذلك بإنشاء عدد من كراسي الل1312ور قرار مجمع فيينا الكنسي سنة صد

 .(33)وروبيةمن الجامعاو الأ

بإحلال اللغاو  ها من يناديئرج من رحم اللغة العربية من أبناوكانت نتيجة هذه النداءاو أن خ

أبناء اللغة الغيارى على عزتها وشرفها فوقفوا سدا منيعا  لها تصدى المحلية مكان اللغة الأم ولكن

 في وجه هذا التيار الاالم .

لى توطين العلوم في الجامعاو العربية الإسلامية إالعودة ب ؟إذن فكيف نحرر مناهجنا التعليمية 

ولنا في ديننا أسوة حسنة .فسلم التعليم في الهدي  في التعليم التدرج ة،م به الفطرسلّ تُ ا ونبدأ بم،

 النبوي ولو اهتدينا لاقتدينا .

 التدرج في التعليم :

وي في مراتب لَّم السّ السّ  عدّ أن البداءة بتعليم الأصول والكلياو قبل الفروع والجزئياو، يُ  ريب لا

 التعليم، وأدعى لثباو العلم ورسوخه لدى المتعلم.

قال:  -رضي الله عنه  -وقد قرر المنهج النبوي هذه الطريقة في التعليم، فعن جندب بن عبد الله 

(33)، ونحن فتيان حَزاوِرة"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلَّم القرآن،  

 (35)"ثم تعلمنا القرآن، فازددنا به إيماناً 

 لذلك على المعلم أن يراعي مدارك الطلاب، ومستوياتهم، وأعمارهم، ويعطي كلاً بما يقدر عليه.

الطفل، جعلنا نان أن مقياس إجادة فإن اهتمامنا بتعلم القواعد النحوية في مرحلة مبكرة من حياة 

مسوغاو الابتداء بالنكرة،  اللغة، هو البراعة في حفظ المصطلحاو النحوية، والتفنن في عدّ 

 ومجيء الحال معرفة، وأحوال الصفة المشبهة وما إلى ذلك.

غ كل هذه الأمور وأمثالها، يرددها التلميذ في هذه السن المبكرة بلا وعي، ثم ينساها عقب الفرا

من الامتحان، ولا يبقى في ذهنه منها إلا التندر على صعوبة اللغة العربية، وما لاقاه في تعلمها 

 من عنت ومشقة

ر رمضان عبد التواب حين قال :} وإنني لست بهذا أحط من أهمية قواعد اللغة، ووقد أجاد الدكت

عها في المقام ضر من وة والتمكن منها. ولكني أحذولا أقلل من قدرها في الوقوف على سر اللغ

ل عليها الإنسان في تعلم اللغة. خذ لغة التخاطب مثلا، وانار كيف بِ الأول، ونسيان الفطرة التي جُ 

يتعلمها الطفل؟! إننا لا نشرح له أية قاعدة من قواعدها، ولكن الذي يحدث هو أننا نتكلم، والطفل 

ه القاعدة، وإنما يكررون الصواب يشرحون ل من يحاكي ويقلد، حتى إذا أخطأ لا يجد من حوله

وحدها، يلم الطفل بتراكيب اللغة ومعانيها حفاا وفهما،  ةوهكذا وعن هذه الطريق ...أمامه 

ويهضم كل ذلك ثم يقيس عليه، ويكتمل نضج لغةالخطاب لديه في وقت قصير دون أن يعلم شيئا 



ي في تعلم اللغة، فلماذا لا نفيد وإذا كان هذا هو المنهج الفطر عن قواعدها وقوانينها وضوابطها.

 .(36){منه في تعلم العربية الفصحى؟

يبتغي هذه الملكة ويروم ولقد نادى بمثل ذلك العلامة ابن خلدون فقال:} ووجه التعليم لمن 

الجاري على أساليبهم من القرآن الكريم والحديث  ،خذ نفسه بحفظ كلامهم القديم أأن ي،تحصيلها 

وكلام السلف ومخاطباو فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم و كلماو المولدين أيضاً في سائر 

فنونهم  , حتى يتنزل لكثرة حفاه لكلامهم ـــ من المناور والمنثور ـــ منزلة من عاا بينهم و 

 (37)لقن العبارة منهم{

لنصوص" هي المادة الأساسية التي تتشكل منها دراسة اللغة ــ أي لغة ــ في ومن المعروف أن "ا

مستوياتها المختلفة أصواتاً وبنية ونحواً , وقد كانت نصوص العربية الفصحى هي مادة الدراسة 

نشيط بين أيدي علمائنا الأقدمين حتى القرن الرابع الهجري حيث قابلوها بسلوك علمي جاد وجهد 

 (38)فة العميقة في مكتبة النحو والصرهذه الدراساو الخصبأثمر  ،دائب 

فلا بد  إذن من العودة  .واليوم بعد أن جفونا هذه النصوص أصابنا ما أصابنا من جدب القريحة 

 إلى تلك النصوص حتى تثمر قرائحنا وتجود بأطيب ثمار علمية. 

رمان الإسلامية ذاو مرة عندما ولقد طبقت هذا في كلية الاقتصاد العلوم السياسية بجامعة أم د

قتصاد تجربة لدرجة أذهلت إدارة كلية الاست مادة اللغة العربية لغير المختصين وقد نجحت الدرّ 

وجامعة أم درمان الإسلامية جامعة  قتصاد .مة تعليم اللغة العربية لطالب الاوجعلتهم يدركون قي

 اء العربية والدفاع عنه.نفسها حاملة للو رائدة في تعليم اللغة العربية وتعدّ 

أنشئت نواة جامعة أم درمان الإسلامبة في الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري نحو سنة 

م على يد مجموعة من العلماء.وقد 1311هـ وذلك بداية القرن العشرين الميلادي نحو سنة 1321

هـ 1332م,وفي عام 1311مضت هذه الثلة من العلماء تمنح الإجازاو العلمية للطلبة إلى عام 

م وضعت النواة في صورة حديثة وكانت نشأتها على أيدي قياداو العلم والفكر  1312الموافق 

ومرو تسميتها بأطوار وتغيراو  ،الإسلامي في السودان وكانت تسير تحت اسم المعهد العلمي 

لت اليوم ثماني م ثم توسعت حتى شم1365انتهت إلى التسمية بجامعة أم درمان الإسلامية عام 

لى العلوم التطبيقية إوكلياو العلوم الشرعية بالإضافة كلية في طليعتها كلية اللغة العربية  ةعشر

 من طب وهندسة وتمريض وغيرها.

وهي جامعة ذاو رؤى رسالية تتميز بخريجها ذي التميز العلمي والأصالة والمعاصرة فهي 

العربية والعلوم الشرعية في جميع التخصصاو تدرس بجانب المواد التخصصية مادة اللغة 

فطبيبنا يعرف غسل الميت وصلاة ، خير أينما توجهه لل الذي يأتي بادْ لتغذي المجتمع بالإنسان العَ 

م هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحفظ أحاديثه ويؤدي ره بالطهارة كما يترسّ الجنازة ونذكّ 

جة في جامعة أم درمان الإسلامية .والجامعة لا تفتأ صلاته في جماعة.وهذا ديدن كل خريج وخري

خصصاو الحديثة التي يحتاجها المجتمع كالفلك والإرصاد تتعيد النار في مناهجها وتواكب ال

اللغة  وغيرهما .واهتمامها باللغة العربية لم يثنها عن ركب التقدم بل لها تجربة قديمة في تدريس

 للناطقين بها و بغيرها .  العربية



حيث استقبلت الجامعة الإشاداو بخريجيها من الجامعاو  وقد أثبتت الكلياو العلمية نجاحا باهراً 

تعلم اللغة  مما يشير إلى أنّ ،الخارجية والداخلية في كلياو الطب والهندسة والصيدلة وغيرها

مجاله منتميا  في ي مهاراته ويجعله متميزاً بل بالعكس فهو ينمّ  عائقاً  عدّ يُ العربية لغير المختص لا 

 لأن من يملك لغته يملك فكره ومن يملك فكره يملك قراره. غير أعشى  مته مبصراً لأ

ة حياالوالدين ليكون ذلك مدار  والكلية إذ تصنع هذا لتربط الجانب العلمي والتخصصي بالعبادة

ز العمل والشارع .والجامعة ترمي بهذا إلى ثلاث ركائز هي الأصالة والمعاصرة والتمي في

 قتصادي الإسلامي والطبيب الفقيه والزراعي الناجح .الاالعلمي. فتخرج 

د وخارجها ل نفسها مسؤولية تعلم اللغة العربية في داخل البلاوجامعة أم درمان الإسلامية تحمّ 

لتعليم العربية للناطقين  بغيرها .فهي أول جامعة وطنية بالسودان تنشئ قسماً  للناطقين بها و

قبلة المسلمين من شتى بقاع الأرض ,من إندونيسيا وماليزيا ونيجيريا ومالي فكانت  هابغير

ولديها قسمان لتعليم العربية للناطقين  والسنغال وجزر القمر وموريتانيا والصومال وغيرها.

تدريس الوافدين وقسم آخر لتعليم بليقوموا  مْ هُ د  عُ بغيرها:قسم تأهيلي يؤهل الناطقين بالعربية ويَ 

 ج إنساناً الوافدين.وقد أعدو مناهج علمية دقيقة من قبل خبراء في هذا المجال تؤتي أكلها وتخرّ 

 العربية ويحفظ القرآن ويجيد فهمهما. يعرف

أنامل أقلام الكتبة وتتعب  كلّ تلك هي بعض ممادح العربية التي خصها الله بضروب كثيرة تُ 

وهي أن اللغة كائن حي يعيش مع  لواقع ،ا التاريخ ويؤكدها اقة يؤيدهوهنالك حقي (33)الحسبة

لى جنب فينمو ويزدهر بنمو وازدهار أصحابه ويموو بموتهم.فلغتنا قد تبارى إالإنسان جنبا 

وجابوا الفلواو.ونادمو لاقتنائها ،الأوائل في خدمتها ,تركوا في خدمتها الشهواو 

ي حصر لغاتها طباعهم وأشهروا في تقييد شواردها وا فوكدّ ،وسامروا القماطر والمحابر،الدفاتر

 ةخليد كتبها أعمارهم فعامت الفائدوأجالوا في نام قلائدها أفكارهم وأنفقوا على ت،أجفانهم 

في الدول العربية  أبنائهاولأجل ذلك صرحت بأن الخلل في  وعمت المصلحة وتوفرو العائدة.

 يديها ولا من خلفها. إذ لا يأتيها الخلل من بينوالإسلامية اليوم .

 :التوصياو

 أبنائنا وشبابنا بممادح لغتهم ودقائقها ومعرفة روادها ليفخروا بتاريخها ومجدها. تبصير\1

إن الله كرمنا بالعلم منذ بدء الخليقة  لنجعل العملية التعليمية هي وسيلة الكسب وسلم الارتقاء \2

 لروحية.والنهوض إلى المقاماو العالية والحياة المادية وا

 ضرورة تعلم اللغاو الأجنبية وتجويدها على أن تكون وسيلة وليست بديلة .\3

 وجود القدوة العلمية والمعرفية  لأن المعلم هو حجر الزاوية وليس حفظ القواعد وتلقينها.\3

 استخدام اللغة الوطنية في المجال العلمي ضرورةلا تحتمل التعطيل.\5

 

 



 الهوامش:ــ 

(1)
م ,لقُب بشاعر الإحياء؛لأنه اشعل في جيله شرارة 1921هو أحمد محمد صالح ,شاعر سوداني ولد عام  

م 1214الوعي بعظم الحضارة التي ينتمون إليها فترجمها عملاً وفكراً وشعراً.تخرج في كلية غردون عام 

نائباً لمدير المعارف.وهو ,وعمل مدرساً بالمدارس الابتدائية وتقلد عدة وظائف في مصلحة المعارف وأصبح 

 .11عون الشريف قاسمسوداني. انظر مقدمة ديوانه :أ.د.مؤلف النشيد الوطني ال
(9)

م دار الأصالة للصحافة والنشر والأنتاج 9004ه 1491 9,ط:1ديوان مع الأحرار,أحمد محمد صالح, 

 الأعلامي.
(3 )

11سورة إبراهيم  الآية 
  

(4 )
 2سورة الحجر الآية 

 (1 )
 م.د.ط1220هـ ، 1410، 04\00ديوان فارس الأحلام القديمة ، وليد إبراهيم قصاب ، 

 (1)
 21الشوقيات ، لأحمد شوقي ، 

 (0 )
نزهة الألباء في طبقات الأدباء عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين 

 م 1291 -هـ  1401، 3ط: الأردن –رقاء مكتبة المنار، الز 101\1الأنباري إبراهيم السامرائي
 (9 )

ـــ الشيخ محمد الطنطاوي رحمه الله ـــــ المحقق :أبي محمد عبد الرحمن  نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة

 12\1هـ ــــــ 1491-م1،9001ط:بن محمد بن إسماعيل ـــ مكتبة إحياء التراث الإسلامي ــــــ 

 (2)
 .04\00ة ، وليد إبراهيم قصاب ، ديوان فارس الأحلام القديم 

 (10)
 109ديوان أبو الحسن الجرجاني ، 

 (11 )
  الناشر: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 944\943علم اللغة العربية د. محمود فهمى حجازى, 

 (19 )
 ,131\1 عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ,البيان والتبيين 

 هـ 1493دار ومكتبة الهلال، بيروت: 

 
 (13)

: رزق الله بن يوسف بن  ,تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين 

 3ط: بيروت –دار المشرق  , 900\10عبد المسيح بن يعقوب شيخو 
 (14)

رجمة حسين أحمد أمين,القاهرة:دار , ت93فضل الأسلام على الحضارة الغربية,مونتجمري وات, 

 م 1291, 9الشروق,ط

 
 (11)

( ترجمة فاروق  ا)أثر الحضارة العربية في أورب 920شمس العرب تسطع على الغرب,زيغريد هونكة, 

بيضون وكمال دسوقي,راجعه ووضع حواشيه هارون عيسى ا لخوري,بيروت المكتب التجاري للطباعة 

 م 1212, 9والتوزيع والنشر ط :

 
 (11)

م,دار الهاني 1223ه_1,1413,ط:90\12اللغة وخصائص العريية وطرائق نموها,د.صلاح روّاي, فقه 

 للطباعة.
 (10)

كتاب العين,لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ,تحقيق:الدكتور مهدي المخزومي ,والدكتور  

 9\1إبراهيم السامرائي , 

 (19)
 03 \ 932,هدية مجلة الفيصل ,العدد الترجمة في ظل الحضارة الأسلامية وأثرها في الآداب والعلوم 

 (12)
 09العرب تسطع على الغرب,زيغريد هونكة,شمس  

 (90)
 04الترجمة من العربية في المجال العلمي وأثرها في الحضارة الغربية ،د.محمود إسماعيل الصيني 

 (91 )
 (932)في هدية مجلة الفيصل العدد  2الدولة الإسلامية وترجمة العلوم للدكتور حسن ظاظا ، 

 (99)
م1221-هـ1411 3ط:مكتبة الخانجي بالقاهرة  193\1بحوث ومقالات في اللغة رمضان عبد التواب  

 



 (93)
 .م1210 -هـ 1302 1ط:دار العلم للملايين ،  314 ،دراسات في فقه اللغة د. صبحي إبراهيم الصالح 

 (94)
 الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف محمد بن سعيد بن سالم القحطاني  

 المملكة العربية السعودية -دار طيبة، الرياض ،  321 تقديم : فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي

 ،د.ت.1ط:

 

 (91)
 14أساليب الغزو الفكري، د.علي جريشة،

 (91)
  910لوطنية ،عن الاتجاهات ا

 (90)
  321،  الولاء والبراء في الإسلام 

  (99 )
 .19هل نحن مسلمون ،محمد قطب، 

 (92
 31سورة البقرة الآية 

 (30 )
م،الاستشراق أهدافه وعلاقته 9019هـ 1433مجلة بحوث ودراسات العالم الإسلامي، العدد التاسع 

 .12بالتنصير والاستعمار،د.إبراهيم حسن إبراهيم 

(31)
 .2في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس ، د.السيد عبد العزيز سالم ,

(39)
142\1أوروبا والعصور الوسطى ،سعيد عبد الفتاح عاشور ،

 
 

(33)
 ، دار المعارف مصر 1111\3المستشرقون ، نجيب العقيقي ،

(34 )
رٍ، وَهُوَ الَّذ ي قاَرَبَ الْبلُوُغَ، وَالتَّ  النهاية في غريب الحديث  ،اءُ ل تأنيث الْجَمْع  هُوَ جَمْع حَزْوَرٍ وحَزَوَّ

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن ،والأثر

 -هـ 1322بيروت،  -لمكتبة العلمية ، ا390\1محمود محمد الطناحي -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  ،  الأثير

 م 1202

  (31)
 هـ( 903ابن ماجه ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى:  سنن 

 فيصل عيسى البابي الحلبي -الناشر: دار إحياء الكتب العربية  93\1،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
  (31)

 49\1بحوث ومقالات في اللغة رمضان عبد التواب 

 (30)
،دار الفكر 001تاريخ ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ، المحقق خليل شحادة ، 

 م. 1299هـ ــ 1409،  9بيروت ، ط:

(39 )
،  الاستشهاد والاحتجاج باللغة, رواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحديث, الدكتور محمد عيد

 د.ط.م.1299عالم الكتب,  ,انظر المقدمة )أ( 

 (32)
المحقق: عبد الرزاق  ، فقه اللغة وسر العربية , عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي 

 .م9009 -هـ 1499،  1ط:, إحياء التراث العربي , 11،المهدي 
 


